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 أستاذ التاريخ والحضارة وعميد كلية الآداب            

 بجامعة طيبة بالمدينة المنورة            

 

بأخبار دار  وفاء الوفاهـ )911توفى عام كتاب الإمام السمهودي الم يعدّ

( أوســا المصــادر عــن المدينــة وأيخلــها اارأــاة ومعــا  أ  يــة  و ــد   المصــى ى

ونشـ اه دار ححيـاء     الدين عبد الحميد في أربعة أجـااء  يحققه الأستاذ محي

ة م ات   م حققـه الـدكتور    م أعيد طبعه عدّ  هـ1374التراث ببيروت عام 

ونشـ اه مسسسـة ال   ـاد بجـدة عـام        خمسـة للـدات    اسم السام ائي في

 هـ. 1422

الكتـاب الموسـوعة    اهـ   وكم كاد يتمنى العلماء والباحثود أد يصـدر 

تحقيقاة علمياة يش ي غليـ  كـ  محـذ  ـ د المدينـة الىـاه ة  ويضـا         محققاة

اة لتعــدد نســخ الكتــاب الموىوطــة وا   هــا الــر اايــد عــن عشــ  نســخ    حــدّ

قه مِنْ َ بـ   أكثرـ  مـن مـ ة  وعنـدما ذـدر هـ ا الكتـاب         والقصور في تحقي

ــ  الأســتاذ         ــدات بت قي ــة لل ــة في أربع ــاد بالمدين ــام الما ــي عــن دار الام الع

محمــد نمــام الــدين ال تــيت عروىلتحــق  علــى تحقيقــه كــثيراة  و لــق  لعلــه يشــ ي 
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ــدّ ــ الغليـــ  ويسـ  ة حلى تحقيـــ  هـــ ا الكتـــاب الموســـوعة. الحاجـــة الملّ ـ

ة والـر لمسـتها   أاـه وجـدت أد هـ ا الشـعور والـج الحاجـة المل  ـّ      لكنني لمـا    

بن سي أ ناء اعتمـادي عليـه كـثيراة في أيـا ي عـن المدينـة مـن خـ   نسـوه          

المحققة من  ب   وجداهما بعد الت قي  الأحدث ـ ولا أ و  الأخير ـ مـن  بـ      

مـن  ـم   الأستاذ ال تيت   يتغيرا  على ال غم من الجهد ال ي ب له وحاوله  و

خ جـق بالمل واـات والم ئيـات التاليـة علـى عملـه في هـ ا الكتـاب سـواء في          

هـو أولاة مـن بـاب        ومـا أورداـه وذك اـه   ثتحقي  الـن  أورـ يا الأحادي ـ  

الأمـ  في أد أـ ه هـ ا العمـ  كـيءاة يليـ  هكانـة هـ ا المصـدر ومكانـة           

ها مو وعه وهـو طيبـة الىيبـة  وأد يكـود مسـدداة وفـ  أميـا درجـات منـا         

د هــ د الم ئيــات والمل واــات ليســق مــن بــاب  إفــ  الت قيــ  والدراســة. و انيــاة

ــاب         ــن ب ــاب  وح ــا م ــ  للكت الحصــ  والإحصــاء حــو  عمــ  الأســتاذ المحق

الإشارة والتمثي   أما الحصـ  والاستقصـاء  ـا علميـاة ومنه يـاة فهـ ا يىـو         

 جداة  وليس ه ا مكانه وأوانه. وفيما يلي م حمااي وم ئيااي 

حلى جهـود غـيرد في تحقيـ  الكتـاب     ـــ  وفقـه ا   ــ   يش  المحق   أولاة  

ونش د من    ابـة سـتع عامـاة وحتـى و ـق   يـذ علـى شـو مـا أشـير حليـه في            

بدايــة هــ ا المقــا   ومــن  وابــق مــنها الب ــث العلمــي أد يــ ك  الباحــث أو   

نهـا   المحق  جهود مـن سـبقه في ميـداد يثـه أو تحقيقـه  ويو ـت المو ـي م       

أو حقــ    وال ـ   بينهـا وبـع عملـه  ويـقر للقــاربح لمـاذا يـث هـ ا المو ـو          

ولا يتهمه بالتك ار ول د   حتى يع رد ويتقب  عمله  ه ا الكتاب لدداة

وهو مـا   ي علـه المحقـ  الجديـد لكتـاب السـمهودي  بـ           النش  الحديث

عامـة     ين  على أحد ممـن سـبقه في تحقيـ  الكتـاب  واكت ـى بإشـارة      

. علــى الــ غم مــن شــه ة أوليــج العلميــة وخــقاهم في مــنها    11صفي ومبهمــة 
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الت قيــ . كمــا  اهــ  ذكــ  نســوهم في م اجــا تحقيقــه في  خــ         

اقـدي  جهـود بعضـهم    في الكتاب  و  يعهد العلماء والباحثود هـ د الج ـوة   

 بعضاة حتى ولو اختل وا.    

 ك  بو وح أنه   يعث  على أد يــ وفقه ا  ــ كاد على المحق    انياة 

نسوة المسلي لتكود هـي الأذـ  كمـا هـو معتمـد في مـنها الت قيـ   وأد        

يعتمد النسوة الأ  ب  ا والمقابلة عليها  وهي نسوة راغـذ باشـا المح واـة    

وهـي نسـوة كاملـة عـدا سـقت ذـ  تع         ه ــ953بالسليمانية ن سوقر عـام  

ذـ  تع منهـا لا يعيبهـا     منها  وحذا ع فنا كق ح م الكتاب فإد سـقت  

وهــي مقابلــة علــى نســوة المسلــي ) أي الأذــ ( وهــي الأ ــ ب مــن وفااــه عــام   

ــود نســوه حلى عــام        911 ــأخ ة  وبعضــها يع ــي مت ــا النســخ الأخــ أ فه هـــ. أم

ومســتوأ اواي هــا في   هــ. و  يو ــت المحقــ  مو  ــه مـن كــ  نســوة  1305

في وذـي عملـه    تحقي  الكتاب. لكنه  ـا  ك مـاة خىـيراة عنـد المحققـع     

" أ بق الن  ال ي اعتقداـه هـو الصـ يت بعـد  ـ اءة        من الكتاب وهو  وله

ــخ     نســـوه الموىوطـــة " وهـــ ا في مـــنها المحققـــع يســـمى التل يـــ  بـــع نسـ

د مـن  د بعـ  المحققـع. حذ ح  بـ  ردّ  الكتاب الموىوطة  وهـو مـنها م جـوح    

ــه      ــات مــا يعتقــد هــو أن ــوا م هــ ا المــنها أد يقــوم المحقــ  بإ ب الصــ يت مــن   ل

هـا ورد في الأذـ  ومقابلتـه ه ـ دات النسـخ       موليس الالتاا  م  دات الن 

ــ  أوجــه الاخــت      ــه في     الأخــ أ للموىــوذ  وذِكتح ــاد الصــ يت وح باا وبي

 عليه في ا امش.   والنّ ا وامش  وأحياناة في المتن

يو ـــا  -ال يـــ  الـــن  مـــن نســـخ الموىـــوذ    أي – ـــم حد هـــ ا المـــنها 

ساخ واجتهادااهم واوهيمااهم في  ـ اءة  الن   في أخىاء النُّ من  مّالمحق   و

م  دات ن  الأذ   فيصبت الخىـأ في حخـ اه الـن  م كبـاةق لو ـو  عـدة       



 202 )30(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

اجتهادات فيه على الأ    حد   اكـن  ـ اءة خاطيـة لـبع  م  دااـه      

من  ب  المحق  ن سه  والنساخ له من  ب . والجميـا فيـه بعـد منه ـي معتـق      

  حذ ليســق الغايــة مــن الت قيــ  (أي الأذـ  )ققــع عــن نــ  المسلــي عنـد المح 

ــة      تحســع أســلوب المسلــي واصــ يت أخىائــه أو أخىــاء عصــ د  وح ــا الغاي

 .(1)حاهار الكتاب كما كتبه مسل ه  م خدمة نصه

ومـــن هنـــا   قـــدد المحقـــ  عنـــدما وذـــي نســـخ الكتـــاب الموىوطـــة 

خ الأخـ أ عليهـا  وهـ ا مىلـذ     النسوة الر اعتمد عليها أذـ ة و ابـ  النس ـ  

ــ  بــع النســخ في م هــوم المحققــع فهــو مــنها        ــ . أمــا التل ي في مــنها الت قي

ومــنهم ب وجســتر  ويقــو    ومـ دود عنــد الكثــ ة مـنهم    م جـوح عنــد القلــة 

الأستاذ الدكتور عبد ا  عسي د  ) حد ه ا الأم  علـى هـ ا الإطـ   غـير     

ث بالتراث واشويهاة لمعـا  الأذـو  الـر    مقبو  .. ب  رها كاد نوعاة من العب

 .(2)..(جاءت حلينا عن مسل يها

ــاة  ــ     الثــ ــ  المحقــ ـــفي ذكــ ــ اءات     14ص 1جــ ــ  القــ ــ ت بعــ ــه ذــ أنــ

والتصــ ي ات لــبع  الكلمــات في الكتــاب  وأد ذلــج مــن المــقرات المهمــة  

الــر جعلتــه ققــ  الكتــاب  وهــ ا جهــد يشــك  عليــه علــى الــ غم مــن أد   

ــ ي ات  ــج التصـ ــ  الـ ــن     بعـ ــها مـ ــمهودي  وبعضـ ــا السـ ــا فيهـ ــاء و ـ والأخىـ

د مـا ذكـ د   حاص ي ات النساخ وهو الأ  ب  لكن ه ا يبدو أنـه  ليـ   حذ   

لا يت او  عش ة موا ا  و د نسذ الأستاذ محمد ال تيت بع  الأخىـاء في  

) و د ي جا أكث  ذلج حلى   11ص 1الكتاب حلى المسلي ن سه  يقو  في جـ

                                              
 . 49صم  1988رة    محا  ات في تحقي  النصوص  دار المناانم   د. أحمد محمد الخ اذ( 1)

 . 153هـ  ص1316انم   د. عبد ا  عسي د  تحقي  الموىوطات  المدينة المنورة   (2)
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ــن  ــار الـ ــام    حرادة المسلـــي اختصـ ــة والإبهـ ــا في التعميـ ــو   فيقـ   المقبـ

ومخال ة الكتذ الأذو  المعتمدة  وحيـ اد الـن  علـى غـير حقيقتـه  أو أنـه       

لغـير  ائلـه  أو يأخـ د مـن      هيتس   في نقله  فينقله على غير وجهه  أو ينسـب 

 .غيرد على خىيه دود أد يتثبق من ذ ته  أو غير ذلج من المآخ (

ه علــى أ ــعا  وأ ــعا  هــ د    ونبّ ــ و ــد ســبقه الشــيخ حمــد الجاســ     

 م هـ  مـن    .فلماذا   يش  له ويستشهد به وي ك  فض  الساب ؟  الأخىاء

المناســـذ أد ينســـذ كثـــ ة الأخىـــاء في اـــاريخ المدينـــة و  ارهـــا ومعالمهـــا حلى 

  حتـى لا نقلـ  مـن منالـة ال جـ       قوهو عالمها والعليم بها  السمهودي بال ات

 سامقة في ااريخ المدينة وخدمتها!....وهي عند الق اء كبيرة و امة 

خمس في   المحق  الأو  أورد أبواب الكتاب كما ذك ها المسلي رابعاة

نم اة لقلة عدد الأسـى    قذ  ات  وأوردها المحق  الأخير في اسا ذ  ات

وهــو   بالصــ  ات واباعــدها  واكــثير عــدد الأورا  و يــادة ح ــم الكتــاب

 أم  مدرك في ك  الكتاب.

أكث  ما ذك  المحق  بالنسبة للأحاديـث الـواردة في الكتـاب     خامساة 

الحكــم علــى الحــديث والمو ــي    هــو او يــ  ولــيس ر اــاة  والتوــ يا هــو 

ذك  المصادر الر ورد فيها  والقاربح قتاه الأو  في   منه  أما التو ي  فهو

كتـــاب الســـمهودي مو ـــو  الت قيـــ . والتو يـــ  يســـتىيعه عامـــة القـــ اء        

لمبتدئود  أما التو يا فهـو الـ ي قتاجـه البـاحثود والقـ اء غـير       والباحثود ا

ــدي   والتو يــ         ــم الجــ ح والتع ــم حد التوــ يا يتعلــ  بعل ذوي الاختصــاص   

يتعل  بن س منها الب ـث  وكتـاب السـمهودي هـ ا فيـه الكـثير والكـثير        

 ال ي قتاه الى ر يا  أما التو ي  فأم د سه .

 الكتــاب الــر و ىــ  المحقــ  و  أــ ه   ومــن أمثلــة المــواطن الكــثيرة في 
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 1جـــو    أ جــه المحقــ  193ص 1حــديث ابــن  بالــة ج ـــ  أحاديثهــا

 1وجـ  6هامش 209ص 1و جـ  4  2  1حديث به ابن  بالة هامش  204ص

 1وجـــ   5هــامش 322ص 1  وجـــ3هــامش 230ص 2  وجـــ4هــامش 222ص 

 1وجـــ  3هــامش 373ص 1وجـــ  2هــامش 329ص 1وجـــ  4هــامش 338ص

 وغير ذلج كثير. 95ص 4وحديث )لأسهلق ايدد( جـ  3هامش 385ص

وهـ ا   409  301  287  81ص1وبعضها و عها داخ  م بعات مثـ  ج ــ 

من عم  المحق   وليس موجوداة في الأذ   وحب ا لو أشار حلى ذلج أنـه مـن   

 عمله هو.

ــة فائقــة في      سادســاة  ــة الــر ع ــني بهــا الســمهودي عناي بالنســبة للأمكن

انه وأف د  ا للداة في كتابه بلغق ذـ  ااه عنـد محقـ  الكتـاب الأو       م

ذـ  ة    430ذـ  ة  وبلغـق عنـد ذـاحبنا      230الدين عبد الحميـد   يمحي

واكت ــى المحقــ  بتو يقهــا وورودهــا عنــد الآخــ ين مثــ  ابــن شــبة ويــا وت      

وال يرو   بادي  وأغ   ا   ي وهو عمدة. وه ا المنها معـ و  ومـألو  ولا   

تــاه حلى جهــد  فهــسلاء وغيرهــم هــم مصــادر الســمهودي في هــ ا ا ــا      ق

ــها       ــ  الــر أهمل ــ   لكــن مــن أساســيات الت قي وهــ ا مــن بــديهيات الت قي

المحق  واعدّ عيباة منه ياة في عمله هو أنـه   ي عرـ    بهـ د الأمكنـة والموا ـا      

في  الكثيرة الر ذك هـا السـمهودي وع ـني بهـا كـثيراة أيـن اقـا  وهـ  هـي         

المدينة؟ أم في ححدأ جهااها الأربا؟ أم بعيـداة عنهـا؟ وهـ  هـي مع وفـة اليـوم؟       

أو أ يلــق أو درســق أو اغــير اثهــا؟.  ــم حد أوليــج العلمــاء البلــدانيع كتبــوا  

لأبنــاء عصــ هم المعــ و  في  مــانهم  فــأين جهــد المحقــ  وكتابتــه لقــّ اء         

ت المحقـ  كـثيراة   عص د. حنه القصور المنه ـي والتكـ ار.  كـ لج   يضـب    

واكت ـى هـا  ـبىه المسلـي  ومـا ا كـه         من الكلمات وأثاء الأمكنـة 
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و   افلـم يعـ   به ـ   454ص 1المسلي   يضبىه مث  كلمة ال عـ  ج ــ 

  ووادي الأحيليع 459ص 1اضبت على وجه الد ة  ومث  أطم الض ياد جـ

  357ص 1ومث  أبي رغا  جـ  292ص 1جـ  ومث   نية المحدث 381ص 1جـ

.  ــم حد أكثــ  أثــاء 404ص 1وبنــو محمــم جـــ  402ص 1وعــ   المبيــة جـــ

الأمكنة في الكتاب تحتاه حلى  بت  وحذا كاد بعـ  البـاحثع أىيـود    

وهم المقصودود. ب  حد المحقـ       وهم كث   في  بىها فما بالج بالق اء

  والــ وا الأنـــي  291ص 1يو ــ  مصــادر المسلـــي أحيانــاة مثــ  ا  ـــ ي جـ ــ    

 .398  ص407ص 1  ور ين وابن الن ار جـ398ص 1جـ للسهيلي

  295ص 1وال  سـخ ج ــ   ك لج عدم ش ح بع  المسميات مث  القيـد 

  .400ص 1وجم ة جوناة جـ  338ص 1والمىيىاء جـ

وغلذ   (34ص 1أوجا المحق  منها المسلي في نصي ذ  ة )جـ سابعاة 

النق  عمن نقلـوا   عليه نقد السمهودي في اعتمادد على مصادر بالواسىة أي 

عنهــا دود ال جــو  حليهــا مباشــ ة ) وهــ ا غــير مقبــو  مــن عــا  كــبير مثــ      

الســـمهودي ( كمـــا يقـــو  المحقـــ   وكـــاد علـــى المحقـــ  حنصـــا  المسلـــي   

واقياد في جوانذ منه ية  د يكود سابقاة   في ك  ثات منه ه الأخ أ

ــ اك. وأهمّ  ــداني والوذــي الم   فيهــا و ت ــا  النقــد والو ــو  المي باشــ   يقــو   ه

) كـاد جامعـاة     الشيخ حمـد الجاسـ  رحمـه ا  في حنصـا  المسلـي منه يـاة      

ومحققاة حتى أوفى على الغاية من ذلج  دلي ة ناذعاة على حبـه الـداف   ـ د    

بـ  حـاو  الو ـو  علـى كـ  مـا         المدينة المقدسة  فهو   يكتي هصادرد

بق بهـا مـن مسـاجد ودور    ومـا    استىا  الو و  عليه من الآ ار داخ  المدينـة 

وذـي مـا شـاهدد  وذـ اة مبنيـاة        وأمكنة  وأ ا  حلى ما ورد في المصـادر 

علــى أســاي  ــوي مــن محاولــة اقــديم ذــورة وا ــ ة للمو ــا أو المكــاد مــن   
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مختلي النـواحي  فهـو يسـتعع في ذلـج في بعـ  الأحـوا  هـا يتوـ د         

وب  وهــو علمــاء الآ ــار والبــاحثود مــن الوســائ   فهــو يســ   مــا هــو مكت ــ   

ــا      ــه  الموا ـ ــع أشـ ــه وبـ ــافة بينـ ــدد المسـ ــا  و قـ ــاء للمو ـ ــو  البنـ ــي نـ يصـ

المع وفــة  وهــو يو ــت بــع مــا يــ ك د بنــاء  علــى مــا شــاهدد ومــا يــوردد مــن    

مصادرد من خ    مبيناة مـا يـ اد ذـواباة(. هكـ ا يكـود حنصـا  العلمـاء        

 لبعضهم بعضاة.

اختصـاراة مخـ ة    حديث المحق  عن مصادر السمهودي  مختصـ     امناة 

ة الــر اعتمــد حذ جــاء في ذــ  تع ونصــي أغ ــ  فيهــا بعــ  المصــادر المهم ـّـ  

وال ـــيرو    عليهـــا الســـمهودي  مثـــ   البكـــ ي ذـــاحذ المع ـــم  وا  ـــ ي

ــى الــ غم مــن نــ ّ   المسلــي واعتمــادد كــثيراة عليهــا  كــ لج       بــادي  عل

الأخــ أ  يــ ك  المحقــ  ا ــالات والجوانــذ الــر اعتمــد عليهــا في مصــادرد  

 الر ذك ها  ومناسبتها لما نق  عنها عند المسلي.

و ـ  المحقـ  كـثيراة مـن الشـع  مـن غـير مصـادرد الأذـلية  مثـ             ااسعاة 

معاجم الأمكنة  وه ا غير مقبو  في منها الت قي   فهو يو ـ  مـن دواويـن    

ــ  هــ د الــدواوين محقــ  ومتــوف   وهــ ا مىلــذ       الشــع اء لا ســيما أد أكث

 ولا يعني عدم الثقة في المعاجم المكانية من عدمه.    فيهمنه ي لا جدا

قَــدىم لقــ اء هــ ا العصــ    ا الكتــاب ي  رقُــ   وي    وهكــ ا فــإد ه ــعاشــ ا

وليس عص  المسلي  ب  ستة   ود   م حد ه ا أحد أهدا  الت قي  وخدمـة  

ولا سـيما    الن . من حيث التع يي بالمكاد الـوارد في الـن  ووا عـه اليـوم    

أو   يبـاة منهـا  و في ن ـوي      أو في منىقتهـا   د الموا ـا اقـا في المدينـة   أد ه 

والغـــاوات النبويـــة   البـــاحثع والقـــ اء الشـــيء الكـــثير فهـــي اتعلـــ  بالس ـــنىة 

  والأعــ م   والتــابعع  وأخبــار الصــ ابة   والســ ايا والأحــداث التارأيــة  
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 وغير ذلج كثير.  والمعا 

مقتضـى مـنها الت قيـ  في هـ ا البـاب       حد جه  المحق  بهـا لا ي ع يـه مـن   

ذـ  ة دود أي جهـد للم قـ      430حتى اأاي هـ د الأمكنـة في     ومتىلبااه

فيها  ولا أتلي مو  ـه منهـا عمـن سـبقه في تحقيـ  الكتـاب  وكـاد مـن         

الأولى والمهم أد يكود تحقيـ  هـ ا الجـاء مـن الكتـاب مـن ال ـ   والتميـا         

ي عــ   ومــا  ــام بــه مــن ذكــ  هــ د  بينــه وبــع المحققــع الســابقع لكنــه  

الأماكن في بع  م اجعها الأذلية هو عم  عادي جداة   يأت فيه بجديـد  

بالنسـبة للباحـث والقـاربح الحـديث للكتــاب  فالسـمهودي ن سـه نـ  علــى        

 مصادرد وذك  كثيراة منها.

الكتاب فيه كثير من الم اهذ والقضايا والموا ـي تحتـاه    حادي عش  

لتبصير الق اء ولا  قوأحياناة حكم من حيث القبو  أو ال د حلى اعلي  وتح ي 

لكـن    سيما القاربح العادي  ورها كانق مقبولة أو شائعة في  من المسلـي 

 حي ادها الآد قتاه حلى اعلي   وشو ذلج كثير. 

 7ص 4وبع  أثاء الأماكن ما  الق خاطية عند المحقـ  مثـ   ن ـة ج ــ   

ع مـة  ووردت عنـد السـمهودي مصـ  ة و      بال اء الم  دة ولـيس بالقـا  الم  

ــ   ومثلــها أ ــام  جـ ــ    ــة وذــ تها    26 ص 4يصــ  ها المحق بالضــاد المع م

بالصــاد المهملــة  و ــد أ بتهــا علــى هــ ا ال ســم الصــ يت كــ  مــن ا  ــ ي      

 وما  الق مع وفة به د الأثاء حتى اليوم.  ويا وت

ذدر الأسـتاذ  ه د بع  المل واات والم ئيات أرجو مخلصاة أد يتسا  ا 

محمد نمام الدين ال تيت كما ااسعق  ا ذ  ات جهدد في تحقي  كتـاب  

 وأد ا ث يه ما غيرها عند حعادة طباعته.  وفاء الوفا للسمهودي

وأخيراة حذا كـاد الشـيء بالشـيء يـ ك  فإنـه  د الأواد في  ـوء كثـ ة        
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 التأليي والت قي  للمسل ـات حـو  مكـة المك مـة والمدينـة المنـورة لمـا       

 ما من مكانة في ن وي المسلمع  ولما ا  يه من رواه علمي و قافي وحتى 

 اري  فإنه  د الأواد ألا ي سمت بنش  المسل ات والكتـذ المحققـة في ب دنـا    

على الأ   حو  مكة والمدينة حلا بعد تحكيمها تحكيماة علمياة مـن جهـات   

بكــثير مــن الأحكــام  نمــ اة لارابــاذ الــج المسل ــات واعلقهــا    قعلميــة معتــقة

وأخبــار الصــ ابة والتــابعع    والســنن التق ي يــة وال عليــة النبويــة  والنــوا  

 والدروي والعق من الج الأحداث التارأية وفقهها الحضاري.

وا  من وراء القصد.                      
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